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الاسـكـــوريـــال "  "ESCORIALمعـنـــاهــــا معـــدن
الحديـد، بلـيدة مـن ضواحـي مدريـد او "مجـريط" كـما

سماها العرب قديماً.
البليدة شطران:

- الاول، القديم يسمى: أباجو
- الثاني الجديد ويدعى: الرسة

ويـبلغ عــدد سكــان البـليــدة بقــسمـيهــا نحــو ستـة الآف
نسمة وهي مصيف أهل مدريد.

تتـكئ الاسكـوريـال علــى المنحــدر الجنــوبي الغـربـي من
جـبل "وادي الــرملــة" وتـبعــد 31 مـيلا عـن مــدريــد الــى
الشمال الغـربي منها، وتـذكر دائرة المـعارف البريـطانية
انها تـرتفع عـن سطح البـحر بمقـدار ثلاثة آلاف و432

قدماً.
وفي الاسـكـــوريـــال قــصـــر بـنـــاه )فــيلـيـب الـثـــانــي ملـك
إســبــــانــيــــة بــين عــــامــي 1556- 1598 للــمــيلاد ويــــروي
المؤرخون انه بنـاه بسبب رؤيا او نذر وهوان يبني ديرا لا
مـثـيـل له في العــالـم اذا نـصــره القــديــس لــورتــزو علــى

الفرنسيين في موقعة سكان كانتان سنة 1557م.
لكن فـولـتيــر- المفكـر الفـرنـسي الـشهيــر- زعم ان بــاني

الاسكوريال فرنسي يدعي "لويس فوا"
يـشتمل قصـر الاسكوريـال على مـسكن للملك وكنـيسة
وديـر ومكـتبـة ومعهــد دينـي ومقبـرة مـلكيــة وغيـر ذلك

من المرافق.

مكتبة الاسكوريال:
تـقع المـكــتــبــــة في الجــنــــاح الايمــن مــن الــــدور الــثــــانــي
للقـصر، يصعـد اليها الـباحث او الـزائر من بـاب صغير
كائن على يمين الـداخل الى القصر من بوابته الكبيرة
قاعة طـولها 194 قدماً وعرضها 33 قدماً وارتفاعها 36

قدماً.
يشـاهد البـاحث او الزائـر قسيسـاً اتخذ مكـانه في صدر

المكتبة وهو مديرها الفني والاداري ايضاً.
ثمـة قـاعـة للـمطـالعـة واسعـة الارجـاء، علـى جـدرانهـا
طـائفة من اللوحـات الفنية المتقنـة وعرُضت في القاعة
مـجمــوعــة مـن الكـتب الاثــريــة والمـصــاحف الـشــريفــة
بـينهــا مخطـوطـة انـدلـسيـة مـلكيــة من القـرآن الكـريم

زينت صفحاتها بنقوش ذهبية رائعة.
تـرقى هذه المكتبة في تأريخهـا إلى عهد "فيليب الثاني"
وكــانـت في الـبــدء تـضـم المكـتـبــة المـلكـيــة الـصغـيــرة، ثـم
ضـمت اليهـا بعـد سقـوط غـرنـاطـة سنـة 897هـ/ 1492م
اخــر معــاقل المــسلـمين في الانــدلـس بـضعــة ألــوف من

المخطوطات العربية.
وتضـاعف عــدد المخطـوطـات العـربيـة في عهــد )فيلـيب
الثــالـث( حيـنمــا قــامت الـبحــريــة الاسبــانيــة بـعمـليــة
قـــرصـنـــة في الــبحـــر الابـيــض المـتـــوســط سـنـــة 1614م
أسفـرت عن مصـادرة محتـويات مـركب )مـولاي زيدان(
وكــان يـضـم نحــو اربعــة آلاف مخـطــوط وبــذلـك ارتفع
رصـيــد المكـتـبــة مـن المخـطــوطــات العــربـيــة الــى نحــو
العـــشـــــرة آلاف، فـكـــــانــت كــنــــــزاً نفــيـــســــــاً انفــــــردت به

الاسكوريال.
و)زيدان بن احـمد بن المنـصور بن محمـد الشيخ(- من
ملوك دولة الاشراف السعديين بمراكش، بويع بمدينة
فـاس بعد وفـاة ابيه )سـنة 1012هـ( بعهـد منه ثـم جوبه
بمشكلات جمة، بعدها تولى سلطنة مراكش )1015هـ(
ثم نحـي منهــا بعــد نحــو سنـة وعـاد فــاستـولـى عـليهـا
)سـنــة 1017هـ( واسـتـمــر )الــسلــطــان زيــدان( مـــالكــاً

مراكش واطرافها الى ان توفي.
كــان )زيــدان( فــاضلاً، عــالمــاً بــالفقه، عــارفــاً بــالأدب، له
نـظـم، وصـنف كـتــابــاً في تفــسـيــر القــرآن وتــوفي سـنــة

1037هـ- 1627م.
وكـان قد هـرب بعد ان اضـطره )ابـو مجلي( إلـى الفرار
بـكنــوزه وكتـبه الــى اغــاديــر، لـكن ربــان الـسفـينــة رفـض
إفــراغ المــركـب مــا لـم يـتقــاض اجــره وقـــدره )36( الف

فرنك.
غــادر المــركـب الــى )مــرسـيلـيــا( فــاسـتــولــى القــرصــان
الاسبان عليه وكـانت المخطوطـات المسلوبـة تحمل طرر

أسماء السلاطين السعديين.
وفي سنة 1671م شبّ حريق هائل في مكتبة الاسكوريال

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

"الكلمـة "عنـد اللغـويين تعنـي الخطبـة. )والعشـر الكلـمات
هي وصـايا الله العـشر و "كلمـة الله" هي الاقنوم الـثاني من
الثـالـوث الأقــدس، وكلمــة التقــوى هي  بــسم الله الـرحـمن
الــرحـيم( فــالكـلمــة إذن تــأخــذ معــان مخـتلفــة في حــالـتي
المفرد والمركب. وإذا كان من معانيها الخطبة أو الخطاب أو
النـص الخـطــابي الا يمـكن أن يــدخل الخـطــاب المـســرحي
ضمن هذه المعـاني باعتبـاره نصا خطـابيا أو خطـابا دراميا
مــا دام مـعنــاه الأدبـي وجهــده القــرائي يــشكلان مــدلــولين

لدال واحد هو الكلمة نفسها؟
الكـلمــة إذن هي الخـطــاب المـســرحي الــذي تـتمـثلـه جنـســا
أدبيـا قــرائيـا مـسـتقلا ومخـتلفــا عن شـكله المعــروض علـى
خــشـبــة المــســرح. ودراسـتـنــا للـنـصــوص المــســرحـيــة ضـمـن
مـراحلهــا التــاريخيـة ومعـطيـاتهــا الأدبيــة في تلك المـراحل
تحـتــاج الــى اصــطلاح أدبـي ونقــدي جــديــد تـنــدرج تحـت
مفهـومه كل الـنصــوص التي تـنطـبق عليهـا هـذه المحـددات
التـي ستـســوغ لنــا تنـاول الـنصـوص المـســرحيـة العــراقيـة و
قــراءتهــا بمعــزل عن الخــشبــة التـي كتـبت هــذه النـصـوص
أصلا لــتقــــدم مــن علــيهــــا. وهــــذا يعــنــي وجــــود قــــراءتــين
مختلـفتين، إحـداهمـا تـشتغل علـى النـص ككلمـة مقـروءة
والأخرى تـشتغـل على العـرض كصـور )سمعبـصريـة(، على
الرغم من التقـاء القراءتين في مفصل أو اكثر من مفاصل

العمل الدرامي.
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الـكلـمـــة و الـفعـل ..بحـث في درامـيـــة الخــطـــاب المــسرحـي
بــالضـبط بـرنـارد شــو مع جمهـور المـسـرح الانـكليـزي الـذي
كان يعـزف عن قـراءة المسـرحيـة على مـدى قرن كـامل. وقد
انـطلق برنـارد شو، بعـد إن ظلت مخطـوطاته مـركونـة على
رفـوف مكـتبته زهـاء ثمـانيـة عشـر عامـا، من إدراكـه أن عدد
الجمهـور الـذي يـشـاهـد العـروض لا يجـاوز بـضع مئـات في
الوقت الـذي يمكن أن يتـحول ذلك العـدد الى بـضعة آلاف
جراء القراءة. وهـذا ما كان فعلا إذ صار الناشرون يهتمون
بطـباعة المسرحيـة ونشرها وتوزيعهـا فدخلت منذ ذاك الى
مكـتبـة الأدب العــالمي، بعـد أن ظلـت أسيـرة الخـشبـة طـوال

عقود من الزمن.
ان قـــوام الـكلـمـــة هـــو الأفـكــــار والمعـــانــي علــيه فـــان طـــرق
تحلـيلهــا وتفــسيــرهــا وبيــان مــوجهــاتهــا سـتخـضع           
    ،ولا شـك، الى طـرق مختلـفة بـاختلاف دلالاتهـا وسوف
يـؤدي هـذا الــى ابتكـار الـوسـائـل والأدوات النقـديـة القـادرة
علــى الخــوض في هــذه الــدلالــة أو تلك. صـحيـح أن هنــاك
عدداً مـن العوامل المـشتركـة بين النـصوص الـدرامية إلا أن
هـنــاك تفــردا أيـضــا في بعــض تلـك العــوامل ممــا يــوجـب
ابـتكــار وسـيلــة حيــويــة قــائمــة علــى أســاس شــروط العـمل
الخـاصة وقـوانينـه الذاتـية وان قـراءتنـا للكلـمات سـوف لن
تنـطلق إلا من شـروطهـا وقــوانينهـا التي تـنشـأ من داخلهـا
كـضــرورات تـقتـضـيهــا طبـيعــة الكـلمــات المقــروءة. وتـتعــدد
طــرق قــراءة العــرض أيـضــا بـتعــدد الــشخــصيــات الــرائيــة
وبقـــدرة بعــض عـنــاصـــر العـــرض علــى الاســتحـــواذ علــى
انـتبـاهنـا. فـالحـركـة علـى سبـيل المثـال تـستحـوذ علـى قـدر
كبير من الـتركيز والممثل الذي يتحـرك على خشبة المسرح
سيكون موضع انتباه واهتمام أكثر من الذي يجلس طوال
المـشهد. وفي حـالة عـدم وجود حـركة فـان موقع الممـثل على
جغــرافـيــة الخــشـبــة هــو الـــذي يعـــول علــيه في الـتــركـيــز
والانـتـبــاه.. الخ.. مــا يهـمـنــا مـن هـــذا كله لـيــس الحــركــة
لـذاتهـا بـل بمجمـوعهـا الـذي يـشكل صـورة أو صـورا يمـكن
قـراءتهـا والتـوصل الـى معـانيهــا الظـاهـرة منهـا والخفيـة.
وإننــا عنــدمــا نقــول صــورة فــأننــا نـعنـي بهــا الكـم الهــائل
للـصــور الــذي يــرسـمهــا جــســد المـمــثل في كل لحـظــة مـن
لحـظــات العــرض في فـضــاء المــســرح ولا علاقــة لهــذا بمــا
يــسـمــى اصـطلاحــا "مــســرح الـصــورة" الــذي يعـتـمــد علــى
تفـكيـك النـص وإعــادة تــركيـبه وتــشكـيله فـنيــا علــى هـيئــة
صـور لا تـســاهم الـكلمـة إلا بجـزء يـسيــر من تكــوينه. وهـو
يـنـظــر الــى الـكلـمــة مـن زاويــة حــادة جــدا بـل انه لا يهـتـم

بالحوار قدر اهتمامه بالصورة التي تتشكل عنه.
نحن نـنطلق في قـراءتنـا للعـرض من اعتـقادنـا الأساس أن
لا وجــود لمسـرح بلا صــورة. وان الصـورة هي شـكل الفعل في
حــالـته الحــركـيــة الــدائـبــة. ولا وجــود لـصــور ثــابـتــة علــى
الخـشبـة، اذا استـثنـينـا بعـض التـوقفــات المقصـودة "ستـوب
كـادر" والـتي يـقصــد من ورائهـا جـر الانـتبــاه والتــركيـز الـى

حالة الصور النهائية.
العمليـة المسرحيـة المتكاملة إذن تـبنى على الكلـمة كأساس
لهــا وعلــى الـفعل كـبـنــاء يــشـيــد علــى ذلك الأســاس. ومــا
يمـيـــزهـــا هــي القـــدرة الادائـيـــة والجـمـــالـيـــة لــطـــرفــيهـــا

الأساسيين : الكلمة والفعل.
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جـمــيعــــاً في آن واحــــد وذلـك عــــائــــد للــظــــروف المحـيــطــــة
ومؤثرات تلك الظروف في تأزم الحدث وحياة الشخصية.

أمـــا الحــــوار فهـــو عـنــصـــر مـلازم للـــشخــصـيـــة ولا غـنـــى
للـشخـصيـة عـنه. قـد تـسـتغـني الـشخـصيـة الــدراميــة عن
الحـوار كما في التمثيل الـصامت )البانتـوماميم( ولكن من
المـسـتحيل ان يـوجـد حـوار بلا شخـصيـة. وللحـوار وظـائف
أساسيـة يحددها فـردب ميليت بـ)تطـوير الحبكـة عن أفكار
الــشخــصيــات وعــواطفهــا وطبــاعهــا الأســاسيــة(  وحــسب،
مـيلـيت،أيـضــا، فــان الحــوار يقــوم بــوظـيفــة وصـف المنــاظــر
المــســرحـيــة وهـي وظـيفــة لا نعــول علـيهـــا، الآن، ذلك لأن
وصـف المنــاظــر يقــوم به المــؤلف خــارج حــوار الـشخـصيــات.
صحيح أن بعض الحوارات تتضمن دلالات وإيحاءات عليه
إلا أن مـا نعـول عـليه، الآن،  هـو الـوصف الــدقيـق للمـنظـر
خارج الحوار  أو ضمـن التوجيهات والإرشادات التي يثبتها
المــؤلف قـبل الــدخــول إلــى المــشهــد المــســرحـي. أو مــا يــراه
المخــرج مـلائمــا لـلبـيئــة الـتي تـقتــرحهــا ذهنـيتـه الفكــريــة

والفنية.
إن الحــوار، عمـومـاً، لا يـتم إلا بـين متحــاورين وهـو يكـشف
عن صفتهم ويتمـيز عن الكلام والمحادثة الاعتـيادية بأمور
عـديـدة وظـيفيـة وغيـر وظـيفيـة. ولـه دور نفعي في الـدرامـا
وقـد يـضعه المـؤلف علــى لسـان شخـصيـة واحـدة فقـط كمـا
في مسرحيات )المونـودراما( دون أن يفقد وظيفته الدرامية
وقـــد يجعـله علــى شـكل )مــونــولـــوج( داخلـي يـبـين صــراع
الـشخـصيـة الـداخلـي ويعبـر عـن أزمتهـا الــداخليــة وتطـور
تلك الأزمـة وتـصـاعـدهــا بيــانيـاً صــوب عقــدتهـا الــدراميـة
والفكـريـة. ومــا يقــال عن أهـميـة الحــوار يقــال عن الـذروة
والحل. وهكــذا بــاجـتمــاع هــذه الـعنــاصــر يــأخــذ الخـطــاب
المــســرحـي صفـته الــدرامـيــة. وبقـــدر تحقق هــذه الــصفــة
وبـدرجة فـاعليتـها يـقاس مـدى نجاح المـسرحـية وإخـفاقـها

من الناحية الفنية حسب…
نـستخلص من هذا أن دور الكلمـة دور تأسيسي ودور الفعل
دور بـنـــائـي. فـــالـكلـمـــة نقـــرؤهـــا ونــتخــيل مـــا وراءهـــا مـن
الأصــوات والصـور والمعـاني والـشخـصيـات. امـا الفعل فـانه
يـجعلـنــا نــرى كـل ذلك مـبــاشــرة وهكــذا عـنــدمــا نــشــاهــد
مـســرحيــة مــا فــإننــا نـسـمع الكـلمــات ونــرى الــشخــصيــات
والخلفـيــات وتـتــشـكل في أذهــانـنــا الـصــور المخــتلفــة الـتـي
تفــضـي الـــى معـنـــى محــدد. الـكلـمـــة إذن تهـيـئ الأرضـيــة
اللازمـة، ذهنـيا، للـوصول الـى هدف الكـاتب والفعل يجعل
كل مفــردات العــرض تـصـب في الهــدف المــشـتــرك لـلكــاتـب
والمخـرج علـى حـد سـواء. ويـظل الفـارق مــاثلا بين القـراءة
الأدبيـة الــوصفيــة وبين المـشـاهــدة العيــانيــة المبـاشـرة وهـو
كـالفارق بين قراءة الوصف الـذي يكتبه رسام للوحته وبين
مــشــاهــدتـنــا لـتلـك اللــوحـــة. نحـن نعـي تمــامــا اهـتـمــام
المـســرحـيــة المعــروضــة وتــوجههــا الــى الــذهـنـيــة الجـمعـيــة
لجـمهــور الـنـظـــارة، علـــى خلاف مـــا تفـعله الــروايــة الـتـي
تتـوجه كلماتهـا الى كل قارئ علـى انفراد، ولكننـا في الوقت
نفـسه نــؤكــد علــى الــذهـنيــة الفــرديــة وقــدرتهــا علــى تلـقي
الخطـاب المسرحي قرائيـا إن وفرنا لها سبل تحـرير خيالها
واطـلاقه مــن أســــر الخــمــــول والجــمــــود. وهــــذا مـــــا فعـله
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لقراءة العرض قراءة بصرية.
مما تقـدم نجد ثمة صـفة اتصفت بها الـكلمة والفعل على
حد سـواء هي درامـيتهمـا. فمن أيـن جاءت هـذه الدرامـية؟
وهل هــي ملازمـــة للـنــص أو العــرض المــســرحـي؟ ولمــاذا لا

تتبجح الأجناس الأخرى بهذه الدرامية؟
تــطلـق صفــة )الــدرامــي( علــى أي خــطــاب، فـنـي أو أدبـي،
يستوفي كل أو بعض شـروط الدراما الأساسـية التي ترتقي
به من سرديـة الفعل السكوني إلى حيوية الفعل الحركي..
والمسـرحيـة كخطـاب درامي، تحـديـداً، يـشتـرط اسـتيفـاؤهـا

العناصر الأساسية الآتية :
1- الفـعل   2- الــصــراع    3- الحــبكــة    4- الــشخــصـيــات

5- الحوار  6- الذروة   7- الحل
غـير أن صفـة الدرامي لا تـسقط عنه لمجـرد الاستغـناء عن
واحــدة أو اكـثــر مـن هــذه العـنــاصــر، فقــد يخلــو الخـطــاب
المــســرحـي مـن الحــوار تمــامــاً دون أن تــسقـط عــنه صفـته
الــدراميــة كمــا في التـمثـيل الـصــامـت )البــانتــومــامـيم( أو
يخلو مـن الشخصيات البـشرية )10( كما في مـسرح الدمى
وأفلام الكــارتــون. ولكـننــا لــو أسقــطنــا عـن ذلك الخـطــاب
الـفعل أو الـصــراع لاسـتحــال علـيـنــا تــسـمـيـته درامـيــاً لأن
هــذين العـنصـريـن همـا جـوهـر كـل خطـاب مـســرحي. وقـد
ذهب أر سـطــو، في كتــابـه )فن الــشعــر(، إلــى أن المـســرحيــة
تـنطوي على عنصـرين أساسيين هما الـشخصية والحبكة.
فإذا كان مـن الممكن التسـاهل مع الشخصـية بحذفـها فانه
لا يمـكن حذف الحبكـة منها لأنهـا هي التي تخطـط لسير
الأحداث والتقـاء بواعـث الشخصـيات وتصـادمها في نـقطة
من المسـرحيـة تبلغ فيـها ذروتهـا. ولنـا أن نتسـاءل هنـا، عن
إمكــانـيــة وقــدرة حـبكــة أر سـطــو الـتعــويـضـيــة عـن الـفعل
والـصــراع وهـي قــدرة حـتــى وان كــانـت افـتــراضـيــة الإزاحــة
فـإنها لا تـستـطيع إلغـاء الدور الأسـاس لهذيـن العنصـرين
الأساسيين. ذلك لأن الصـراع جوهر المـسرحية ولأن الفعل
بـنـيـتهــا الأســاس ولأنهــا، أي الحـبكــة، في أحــسـن أحــوالهــا
تمـثيل للفعل. وهو هنـا غير مأخـوذ بمعناه الفـيزيائي. ولا
يــشـتـمـل علـــى الحـــركـــات الجــسـمـيـــة فقــط و إنمـــا علـــى

الانفعالات الداخلية العاطفية والفكرية. 
ويتخذ الصراع أشكالا تخـتلف باختلاف القوى المتصارعة
منهـا ما يحدث بين قوتـين متكافئتين ومتنـاقضتين ومثال
ذلك اشتبـاك البطل )قـوة الخيـر( مع خصمـه )قوة الـشر(
وهـذا أكثـر أشكــال الصـراع شيـوعــاً في الطـبيعـة الإنـسـانيـة
لأنه يـتــأســس أصـلا علــى بـنـيـــة الحفـــاظ علــى الــنفــس.
والحفـاظ هنـا لا يقتـصر عـلى قـوة دون أخرى. فـقوة الـشر
تبــدو، أحيـانــا، أكثـر تـشـبثـاً بــالحيــاة ومكـاسـبهـا لـذا فـهي
تــستخــدم كل الـوســائل التــدميـريــة والقهـريــة المتـاحــة ثم
يأتي بعد ذلك الصراع بين الشخصية وبين القوة الخارقة،
ـــنـــــــــا في المــــــســـــــــرح الــكـلاســـيــكـــي الـقــــضـــــــــاء والـقـــــــــدر، ول

)التراجيديات( أمثلة كثيرة جداً.
أمــا الــشـكل الآخــر للـصــراع فـيـتـمـثل في صــراع الفــرد مع
نفسه إذ تتـصارع داخل  نفس الشخصيـة قوة الخير والشر
معـاً. أن الـشخـصيــة المسـرحيـة وهي تخـوض صـراعـاتهـا لا
تتـقيــد بهــذه الخيــارات )أشكــال الـصــراع( فقــد تتـضمـنهــا
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و إن اغلـب النـصــوص المـســرحيــة هي نـصــوص قــرائيــة مــا
دامت لم ترتق  خشبة المسرح بعد فان ارتقتها تحولت  الى
أفعــال درامـيــة تخــتلف طــرق تـنــاولـنــا لهــا عـن الـكلـمــات
المقــروءة. و هــذا سـيفـضـي بـنــا الــى اسـتـنـتــاج يـتجــســد في
اختـلاف لغتـي النـص والعـرض، ممـا يــوجب علـينـا ابـتكـار
قــراءتـين مخـتلـفتـين للـغتـين مخـتلـفتـين علــى الــرغـم من
التقـائهمـا في مفـصل أو اكثـر من مفـاصـل العمل الـدرامي

الواحد.
والفـعل عنصـر رئيـس من عـناصـر الدرامـا المسـرحيـة الذي
بــدونه لا يمكـن للعـمل المـســرحي أخــذ حــالـته  الـنهــائيــة.
ويتـمتـع الفعل بــوجــود حيــوي في أغلـب الأجنــاس الأدبيــة
وعلـى رأسهـا الـقصـة والـروايـة ولـكنه فـيهمــا يتـسـم بطـابع
ذهـني تـخيلـي بحت. أمـا في المـســرحيــة فهــو يتجـســد علـى
هيئـة حركـة أو مجـموعـة حركـات يقـوم بهـا الممثلـون في كل
لحـظــة من لحـظــات العــرض ليــشكلــوا بــوســاطـتهــا صــورة
العــرض النهــائيــة التـي تعكــس المعنـى المـزمـع إيصـاله الـى
جمهور النـظارة. ولهذا لا تمتـلك الدراما المسـرحية القدرة
على استبعـاده مثلما تسـتطيع ذلك مع عناصـرها الأخرى
كـالحـوار، علـى سبـيل المثـال، فـاسـتبعـاد الحـوار هنـا لا يخلّ

بالطبيعة الدرامية للعمل المسرحي.
الفعل المعـروض إذن هـو فكـرة الـنص الـتي يقـدمهـا المخـرج
بشـكل حركـات منطقـية، تـشكل في مجمـلها صـورة أو صورا
لأفعـــال الفـكـــرة تجـعل أمـــر قـــراءتهـــا عـيـــانـيـــا أمـــرا واردا

وممكنا.
من هنا نستنتج أن لغـة العرض تختلف اختلافا كبيرا عن
لـغة النـص وقراءة لغـة كل منهمـا تختلف عن الأخـرى مما
يــوجـب علـينــا الـبحـث عن أدوات جــديــدة لـتفعـيل قــدرتنــا
علـى تنـاول كل منهـما علـى انفراد. وبمـا أن الصـورة تتـكون
مـن مجمـوعـة أفعـال تتـأسـس علـى كم هــائل من الحـركـات
المنـطقيـة الـتي تــشكل في نهـايـة الأمــر فكـرة العـرض المـراد
إيصـالهـا الــى المتلـقي إذن يمكـننــا استخــدام الصـورة كـأداة
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كنوز التراث المخطوط في خزانة "الأسكوريال" الاسبانية

صــبـــــــاح الانــبـــــــاري

فـــيهــــــا الفــــــا مخـــطـــــوط عـــــربــي في غـــــايـــــة الــنـــــدرة:

روايــة )خــرائـط(  Mapsالـصــادرة
عــام 1986 لـلكــاتـب الـصــومــالـي )نــور
الــــديـن فــــارح( المــــولــــود عــــام 1945 في
بـيـــدوة ، وهـــو أول كـــاتـب أنفــصل عـن
الـتقـليــد الـشفــاهي وربمــا كــان أيـضــا
أول كــاتب يخـرج الـى الـفضــاء الأدبي
العـالمي من أدبـاء الصـومـال، تـرجمهـا
الشاعر والمترجم سهيل نجم وصدرت
عـن دار الجـمل بـــألمـــانـيـــا عـــام 2005 .
هذه الـرواية ليـست آخر عـمل للكاتب
الــــــــذي يـعـــيــــــش الآن في أفــــــــريـقـــيــــــــا
الجـنوبـية فـالمعلـومات المـتوفـرة لديـنا
حـتى عام 2003 تـشير الـى أن مجموع
Links )عمله بلغ بروايته )روابط
الصادرة عـام 2003 روايتين كتبهما في
بـدايـاتـه، وثلاثيـتين الأولـى )الحلـيب
الحــامـض، ســرديـن، أغلق يـــاسمــسم(
والثـــانيــة )خــرائـط، عـطــايــا، أســرار(
وعــدة مــســرحـيــات لـم تـطـبع وبحـثــا
حــول اللاجـئين الـصــومــالـيين )أمـس
...غدا : أصوات وشهادات من الشتات
الــصـــــومـــــالــي( حـــــاز علـــــى الجـــــائـــــزة
العـالميـة الثـانيـة في كتـابـة الـريبـورتـاج
عـــام 2003 )لـيـتـــر يـــولـيــسـيــس أوارد(
وكانت هذه الجـائزة قد أستحدثت في

العام نفسه. 
لقــــد لفـت عــمل )نــــور الــــديـن فــــارح(
أنظـار المحافل الأدبـية المـرموقـة وحاز
عـــــــام 1998 علــــــى جــــــائــــــزة جـــــــامعــــــة
أوكلاهـامـا الأمـريكيـة، وهـذه الجـائـزة
لم يفـز بهـا كـاتب أفـريقي الـى جـانب
فــارح ســـوى الكـــاتبـــة آسيـــا جبــار عــام
1996 . وقــد حــظي بـثنــاء أقــرانـه من
الكتــاب أمثـال شـينـوا آشـيبه و نــادين
غـــورديميــر ودوريــس ليـسـنغ. أن )نــور
الــــديـن فــــارح( يــتعــــامـل بحــــريــــة مع
مـواضيعه رغم أنه يكـتب عدة كتب في
ثيمـة عامـة واحدة )ثلاثـة كتب عادة(

ويقدمها للقارئ رزمة واحدة. 
لغــة الــروايــة ذات الأنـتـمــاء الــشعــري
تـسمح لكـاتبهـا أن يرجع بـالمعنـى الى
الجذور، أي يعـيد اللغـة الى قـابليـتها
الأصلــيـــــة، الـــــى أمـكـــــانــيـــتهـــــا لخـلق

أمــتـــــدادات جـــــديـــــدة، الــــــى تعـــــدديـــــة
أحـتمــالات المـعنــى، تـخلق له شـــرايين
وأوردة مبـتكــرة بحـيث يـصـبح لـــدينــا
عـدة أنــواع من الخـرائـط للـشخـصيـة
وللـــواقع الـــذي يحـيـط بهــا، خــارطــة
لـلـــبــــطـل طـفـلا مـــنـغـلـقـــــــا في عـــــــالـــم
لايـتجــاوزه والمــرأة الـتي تـبنـته ومــاله
علاقـــة مـبـــاشـــرة بهـمـــا، وخـــارطـــة له
شــــابــــا مـنـتـمـيــــا الــــى فــصــيل مـــسـلح
ومـــــايـكــتــنـفه مــن أجـــــواء ســيـــــاســيـــــة
واجـتمــاعيـة ومـايعـتمل في نفـسه من
طمــوحــات .... داخل
أطــــار مـن الـتـــــداخل
لـيـــس في الأنــتقــــالــــة
مـــن خـــــــارطـــــــة الـــــــى
أخــــــــــــــــــــــــــــــرى بــــل وفي
تعــــــدديــــــة الأصــــــوات
الــراسمـة لـتضـاريـس
المجـتمع والجغــرافيـا
المكملـة. علـى صعيـد
الأداء الـروائي يـوجد
لـــديـنـــا مـــاهـــو تحـت
ســـيــــطـــــــرة الـكـــــــاتـــب
وتخــطـيـــطه المـــســبق
حـــــصـــــــــرا، ومـــــــــاهـــــــــو
مــــــشـــتــــــــرك مــــــــابـــين
الـقـــــــــارئ والــكـــــــــاتـــب
الــذي وضـعه بقـصــديــة فـنـيــة )فـنــور
الـدين فـارح( يعـرف جيـدا كـأي روائي
حـــاذق أهـمـيـــة تعـــدد الخـــرائـط أمـــام
الـقـــــــارئ لـــيـــثـــــــري لـه الاحـــتـــمـــــــالات
الـتعـبـيـــريـــة وبـــالـتـــالـي يـنـــوع مـتعـته
فيجعله حـائزا عـلى قـدر من الحـرية
في الــتـــــــأمل الـــــشخـــصـــي بخـــطــــــوط
الروايـة وعلـى حيـز من الخـصوصـية،
مــتعــــة مهــــداة كــــالملـحق المجــــانــي مع
مــــطــبـــــــوع مـــــــا، ولـكــنـه مـلـحـق يمـلأه
القارئ بمـا يعن له من تـداعيـات وهو
يتـوغل مع فـارح في تضـاريـسه. ثلاثـة
أصـوات لراو واحـد ، ثلاثـة أحتـمالات
لحقـيقـــة واحــــدة، ثلاث زوايــــا لقـــارئ
واحــد يـتـــأمل أنـطلاقــا مـن كل زاويــة
ماجرى فـيراه بملامح جديدة بعد أن
رآه مـن الــــزاويــــة الـــســـــابقــــة بمـلامح
أخرى. رواية بصـيغة المخاطب )أنت(،
وروايــة بـصـيغــة المـتـكلـم )أنــا( وروايــة
بـصيغـة الغـائب )هـو(، كلهــا في جسـد
واحد، ولكن لكل منها فصلا مستقلا

من الناحية الشكلية. 
ولكـن فـيـمــا وراء الـشـكل والجـمــالـيــة
هل لهـذا الـتقسـيم معنـى؟ ضـرورة في
المـــوضـــوع؟ لايــسـمح لـنـــا نـــور الـــديـن
للـحظــة أن نفكـر بــالنفـي. وكمـا قـال
)عـبـــد الـــرحـمـن وابـيـــري( في عـــرضه
لـروايــة )روابط( في مجلـة )مكتـبتنـا(
الفــــــرنـــــســيـــــــة العــــــدد 152 أن )آخــــــر
مــــايهـتـم به نـــور الـــديـن هــــو ضجـيج
الــسلاح وسعــار المـتـصــارعـين، لايهـتـم
ألا بــــأقل صـــورة مـن الأثــــارة في وضع
الـصـومـال الـذي لايمـكن نـسـبته الـى
حـــــــرب شـــــــامـلـــــــة أو سـلام أهـلـــي. أنـه
يــدخـلنــا في عــالـم شخــوصه الــذهـني
درجـة بعـد درجـة، كــأننـا بـين اليـقظـة
والمـــنــــــــام، نــــــشــــــــاطــــــــرهـــم أحـلامـهـــم،
قـضــايــاهـم الحمـيمـــة... وجنــونـهم(.
هـــــذا الــكلام يــنـــطـــبق تمـــــامــــــا علـــــى
)خــرائـط( أيـضــا. أن المهـم عـنــده هــو
أدخــــال القـــارئ الـــى )الــصـــراع الـــذي
يحــــرق المـكــــان الــــذي تـتــــواجــــد فــيه
الـكلـمــــات( علـــى حــــد تعـبـيـــر نـــاديـن

غورديمير.   
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"خرائط" الصومالي فارح 

رواية عن ابتكار أنماط من الذات
جــــــــــودت جــــــــــالــــي 

نــــور الــــديـن فــــارح

-القـامـوس المحـيط لـلفيـروز آبـادي )ت817هـ(- نـسخـة
نفيسة.

- مشكلة نسخت سنة 975هـ / 1567 - رقمه .859
-الكـشف عـن منــاهج الأدلــة في عقـائــد الملـّـة لابن رشـد
القـرطبـي )ت 595 / 1198م نسـخة سـنة 724هـ / 1324م

- رقمه .632
-روضة العـشاق ونزهـة المشتـاق لمحمد بـن علي العراقي
- تقع في 115 ورقـة، نــسخت يــوم الجمعــة، العـاشــر من

شهر ربيع الاول لسنة 1005هـ / 1626م- رقمها .471
-المنـتخب في شرح لاميـة العرب ليحيـى بن ابي طي بن
ظــاهــر الـطــائـي الحلـبـي )ت سـنــة 630هـ( - )اللامـيــة
للـشنفــري الأزدي( المخطــوط نفيـس يقع في 169 ورقـة
كتبت بقلـم مؤلفه )في العـشرين مـن شهر رمضـان سنة

618هـ(
- على النـسخة تملكـات تشيـر إلى انهـا كانت مـودعة في
خزائن عـدد من الملوك آخـرهم يدعـى )عبد الله( - رقم

المخطوط .314
- مجمـوع رقـمه 1705 بخـط اللغـوي الــشهيـر مـوهـوب
بـن أحـمــد الجــوالـيقـي )ت سـنــة 539هـ( يــشـتــمل علــى

الكتب الآتية:
1- كـتــاب أسـمــاء خـيـل العــرب وفــرســـانهــا لأبـن زيــاد

الأعرابي )ت سنة 231هـ(.
2- كـتـــاب نــسـب الخــيل في الجــــاهلـيــــة والاسلام لابـن

السائب الكلبي )ت سنة 206هـ(.
3-كتاب الأبل للأصمعي )ت سنة 216هـ(.

4-كتاب الشاء للاصمعي.
5- كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي.

6- كـتــاب نــسـب عــدنــان وقحـطــان للـمـبــردّات )ت سـنــة
285هـ(.

7- كتــاب مــا يــذكـّـر ويــؤنـث من الانـســان والـلبــاس لأبي
موسى الحامض )ت 305هـ(

8- كتاب الأمثال لأبي فيد السدوسي )ت سنة 195هـ(
-ديــوان ابن الهـائـم )احمـد بـن محمـد( مـكتــوب بخـط

أندلسي سنة 905هـ رقمه 2/419
-ديــوان المـشــد )الاميــر سـيف الــدين عـلي بـن عمــر( ت

سنة 656 هـ رقمه 342
-الجــمهـــرة في الـبـيـــزرة لعـيــســـى بــن علـي بـن حــســـان

الأسدي ت سنة 611 هـ رقمه .903
-المخطـوط رقم 778 يـحمل عنـوان رد كتـاب مجـموع في
علـم البلاغـة "نـسخــة محمــد بن إبـراهـيم بـن النحـاس
)ت سنة 698هـ( وبـعد دراسة المخطوط تبين أنه يشتمل

على:
1- شعـر تـابط شـراًّ )ثــابت بن جـابـر بـن سفيـان )شـاعـر

المشهور(.
2- كـتاب الخـاطريـات. وهمـا لعثمـان بن جـني )المتـوفى

سنة 392هـ(
-المخــطــوط رقــم 363 مكـتـــوب بخــط مغــربـي ويحـمل
غلافه تمـلكــاً بــاسـم )عـبــد الله بـن عـبــد الــرحـمـن بـن
موسـى الشـريف الحـسني( وتـاريخ نسـخة "يـوم الاثنين
الـثــالـث عــشــر لــشهــر رجـب الفــرد عــام واحــد وسـبعـين

وسبعمائة وهو يضم الكتب الآتية:
1- اللطف واللطائف للثعالبي )ت سنة 429هـ(

2- الـثلاثــة لأحـمــد بـن فــارس )ت سـنــة 395 هـ( )نــشــر
بتحقيق ورمضان عبد التواب(.

3-أجنــاس التجـنيـس لـلثعــالبـي )والاول والثــالث نـشـر
بتحقيق د. محمود الجادر.

-فـهرست مـا رواه عن شيـوخه من الـدواوين المصـنفة في
ضـروب العلم وأنـواع المعـارف - ابـو بكـر محمـد بن خيـر
بن عمـر الاشبـيلي )المتـوفي سنـة 575هـ / 1179م - رقمه

1667 - نسخ سنة 712هـ.
- ملء العـيـبــة بمــا جـمع بـطــول الغـيـبــة في الــوجهــة
الـوجيهـة إلى الحـرمين مكـّة وطيبـة لمحمـد بن عمـر بن
رشـيــد الفهــري - رقـمه 1739 - نــسخــة المــؤلف وبخـط
يــده - وهي رحلـة مـشهــورة، مهمـة، كـانـت عنـد مــؤلفهـا
بـسبتـة وفـاس - القـرن الثـامن الهجـري - وقـرأهـا عليه
تلـميـذة )عبـد المهـيمـن الحضـرمـي( وانتـقلت بعـد ذلك

بين أسر عليمة ثم استقرت في مكتبة الأسكوريال.
- زاد المـسـافـر وغـرة مـحيـا الأدب الـسـافـر لـصفــوات بن
إدريــس الــتجـيـبـي المــرسـي )ت 598هـ( رقــمه 355 و 356

ويحمل طرة الملك )مولاي زيدان(.
-بهط مؤلفه

- مختـار الحكم ومحـاسن الكلم لأبـي الوفـاء المبشـرين
فــاتك )القـرن الخـامـس الهجـري( رقـمه 6 يقع في 124

ورقة منسوخ في القرن التاسع الهجري.
- مخـتـصــر كـتــاب تحفــة الاشــراف بمعــرفــة الاطــراف
ليـوسف بن عـبد الـرحمـن المزي )ت سـنة 742 هـ( - 164

ورقة - خط مشرقي رقمه 1617
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محـمــد بـن الـتلامـيــذ الــشـنقـيـطـي(- ت سـنــة 1322هـ
1904م بـطائفـة من المخطـوطات العـربية المحفـوظة في
المـكــتــبــــات الاســبــــانــيــــة بــيــنهـــــا 400 مخــطــــوط مــن
الاسكـوريــال ومن وقــائع هــذه المكـتبــة المهمــة ان معهـد
المخطـوطـات العــربيــة التـابع لجـامعـة الـدول العــربيـة
اوفـــــد الــيهـــــا بعــثـــــة فهـــــرســت صـــــورت طـــــائفـــــة مــن

مخطوطاتها سنة 1971م.
- يـبلغ رصيـد مكتـبة "الاسـكوريـال" اليـوم نحـو سبعين
الفــاً مـن الكـتب المــطبــوعــة وستــة آلاف مخـطــوط من
بيـنهــا نحــو الفـي مخـطـوط عـربـي والبـقيـة بــاللغـتين

اللاتينية والاسبانية.
- ونـتــوقف هـنــا مـن ســرد مــوجــز تــأريخ هــذه المكـتـبــة
العريقة لنعرف بمجموعة من مخطوطاتها النادرة في
ـــوم والفـنــون وذلـك علــى سـبـيل مخـتـلف الآداب والـعل

المثال لا الحصر:
-كتاب الاغذية لجالينوس، وهو برقم 802

- كتــاب فـيه الفــوائــد المـسـتخــرجــة من شــرح )علـي بن
رضـوان( لرسـالة اغـلقن لابي جعـفر بـن حسـداي، وهو

برقم 802
-السفـر التـاسع من كـتاب الحـاوي، وفيـه علاج امراض
الحــــريم وادوار الــطــمــث )وهــــو الخــــاص بــــالامــــراض

النسائية(  –رقمه 812
- كتـاب العلـل والاعراض لجـالينـوس، ترجـمة ابـي زيد

حنين بن اسحق العبادي- رقمه 818
- كتـاب منـافع الاعضـاء لجـالينـوس تـرجمـة حـُنين بن

اسحق رقمه 850
-مقــالــة في ســرّ صـنــاعــة الـطـب لابـي بكــر محـمــد بـن
زكـريا الـرازي ت 311 هـ كتبـه بخط النـسخ في طليـطلة
عـبـــد الكـبـيــر بـين عـبـــد الحق الغــامقـي سـنــة 663هـ/

1265م- رقمه .833
- جــامع مفــردات الادويــة لـضـيــاء الــديـن بـن محـمــد
الـشهيـر بــابن البـيطـار المتـوفـى سنـة 646ه،- نـسخ سنـة

966هـ، رقمه .839
- شـرح مختصـر لالفيـة ابن مـالك المتـوفى سـنة 672هـ

نسخ سنة 807هـ- رقمه.6

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الـتهم جــزءاً كبيـراً مـن مخطـوطـاتهـا وكـتبهـا، ولـم ينج
من هــذه الكـارثـة سـوى 1900 مـخطـوط عـربـي. عنـيت
مكتبـة الاسكوريـال بالمخطـوطات العـربية فصـنعت لها
فهــارس تــولــى اقــدمهــا و)مـيخــائــيل الغــزيــري(-مـن
لبنان- ويعرف في أوُروبا باسم )كازيري(- ظهر فهرست
)المكتبة العربية- الاسبانية( بعد جهد استغرق سنوات
ووقـع في مجلــديـن كـبـيــريـن: الأول صــدر سـنــة 1760م

والثاني سنة 1770م
صـدر "ألغزيـري" معجمـه بمقدمـة مسهـبة تـناول فـيها
المخطـوطـات العـربيـة واهـميتهـا وقـسم هـذه الآثـار إلـى

عدة فنون:
1- اللغــة وعلــومهــا مـن 1 الــى 159 اولهــا نــسخــة مـن

كتاب سيبويه في النحو
2- الشعر وابوابه وعلومه من 168 الى 488

3- الفلسفة من 489 الى 705
4-الاخلاق والسياسة من 706 الى 784

5-الطب والتاريخ الطبيعي من 785 الى 901
6- الرياضيات والهندسة والفلك من 902 الى 985
7- الفقه وعلوم الدين والقرآن من 981 الى 1617

8- الآثار النصرانية من 1628-1618
هـذه المحتويـات المجلد الاول، امـا المجلد الـثاني فـصدر
بعـد عشر سـنوات واوله كتب الجغـرافيا وتـشمل الارقام
1629 الـــــــى 1635 ثــم الــتـــــــاريـخ مــن 1636 إلـــــــى 1851
والاخير هـو نهايـة الفهرست.. بعـد ذلك ضمت المـكتبة
مـائـة مـخطـوطـة اخـرى، وخـتم الغـزيــري كتــابه بثـبت

جامع لأسماء المؤلفين وارقام مؤلفاتهم.
وفي سنـة 1884م اصـدر المــستـشــرق الفـرنــسي )هـارتـنج
ديــرنـبــورغ( فهــرسه الآخــر للـمكـتـبــة، انـتهــى فـيه الــى
الــرقـم 1955 فهــو يــزيــد علــى )الغــزيــري( بمــائــة أثــر
جـديـد عثـر علـيه ثم تـابع إصـدار الاجـزاء حتـى وفـاته

سنة 1905م 
وفي ســنــــــة 1928م أصــــــدر المــــســتــــشــــــرق الـفــــــرنــــســي
)بــروفنـسـال( الجــزء الثـالـث من فهـرسـت الاسكـوريـال
محتـويـاً كـتب علـوم الــدين والجغــرافيــا والتــاريخ )من
1256 إلــى 1856( وقبـيل ذلك عــرف العلامــة )مـحمــد
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د. جلــيـل العـــطــيـــــة

ــــــــال ــــــــوري ــــــــة الاســك ـمــكـــتـــب ـ ـ


